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, يناير  | كتبه صابر طنطاوي

يـم اني إتشرفـت وحصـلت كـبر تكر كرمـني واتكرمـت كتـير في مسـيرتي الفنيـة.. ولكـن أ “الحمـد للـه ربنـا أ
على جنسية وباسبور بلاد الحرمين الشريفين.. شكرًا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولى العهد على
هذا الشرف والتكريم لشخصي ومسيرتي الفنية…”، بتلك التغريدة أعلن الفنان المصري محمد هنيدي
حصــوله علــى الجنســية الســعودية، موجهًــا شكــره لرئيــس هيئــة الترفيــه الســعودية تــركي آل الشيــخ

“الذي يقدر الفن المصري والعربي”، على حد وصفه.

وبذلــك ينضــم هنيــدي إلى قائمــة مطولــة مــن مشــاهير الفــن والإعلام تــم تجنســيهم ســعوديًا خلال
الآونة الأخيرة على أيدي “سمسار التجنيس” آل الشيخ، وأبرزهم الإعلامي عمرو أديب والموسيقار
هـاني فرحـات والموسـيقار وليـد فايـد، بجـانب السيناريسـت صلاح الجهيـني، فضلاً عـن مشـاهير عـرب

آخرين على رأسهم الفنان السوري محمد القس.

وأثارت تغريدة هنيدي – كما تصريحات أديب في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي – بشأن حصوله على
ــج مــن الغضــب ي الجنســية الســعودية موجــة مــن الجــدل علــى منصــات التواصــل الاجتمــاعي، مز

والسخرية، فلماذا تهرول المملكة لاستقطاب وتجنيس مشاهير الفن والرياضة والإعلام في العالم؟

كبر تكريم اني كرمني واتكرمت كتير في مسيرتي الفنية .. ولكن أ الحمد لله ربنا أ
إتشرفت وحصلت على جنسية وباسبور بلاد الحرمين الشريفين … شكرا

خادم الحرمين الشريفين وسمو ولى العهد على هذا الشرف والتكريم
لشخصي ومسيرتي الفنية .. شكرا للمملكة العربية السعودية.

وبالمناسبة بستغرب جدا من…

Mohamed Henedy � (@OfficialHenedy) January 25, 2024 —
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مهرجان التجنيس والاستقطاب
مهرجان الاستقطاب الذي فتحته المملكة بقيادة متعهدها، المقرب من ولي العهد محمد بن سلمان، لم
يتوقــف عنــد حــاجز منــح الجنســيات لبعــض المشــاهير، لكنــه حــاول توســيع رقعــة الســعودية بمنــح مــا
يســمى بـــ”الإقامات الذهبيــة” لعــدد آخــر مــن رمــوز القــوى الناعمــة، كمــا حــدث مــع الفنــانين المصريين

أنغام وتامر عاشور خلال مشاركتهما في موسم الرياض قبل أيام.

كبر عدد ممكن من رموز القوى الناعمة في الفن والرياضة والإعلام، بجانب وتحاول الرياض جلب أ
يادة الأعمال والفكر الاقتصادي، علاوة على أصحاب المواهب وأفضل العقول المشاهير في مجالات ر
في المنطقة، مستخدمة في ذلك ما لديها من قدرات مادية كبيرة لإقناع كل هؤلاء بالانضمام إلى قافلة

السعودة، سواء كان ذلك من خلال منح الجنسية أم الإقامات الذهبية.

عاجل:

لحظة إعلان حصول الفنانة أنغام والفنان تامر عاشور على الاقامة الذهبية
��https://t.co/ZdfyB9AA9L️❤ السعودية

Gorgeous (@gorgeous4ew) January 25, 2024 —

وكـان مركـز الإقامـة المميزة في السـعودية قـد أعلـن قبـل أيـام عـن إطلاق  منتجـات للإقامـة المميزة في
السعودية والذي يهدف “إلى تعزيز مكانة المملكة لتكون مركزًا عالميًا يحتضن أفضل العقول والمواهب
والاسـتثمارات، ولتمكين الاقتصـاد الـوطني مـن خلال إيجـاد الوظـائف، ونقـل المعرفـة”، حسـبما أعلـن
رئيس مجلس إدارة المركز ماجد بن عبد الله القصبي، وهي: إقامة كفاءة استثنائية، وإقامة موهبة،
وإقامة مستثمر أعمال، وإقامة رائد أعمال، وإقامة مالك عقار، حيث يرى أن هذا التحرك “يشكل
تعبيرًا عمليًا لتوجهات المملكة المستقبلية نحو اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والاستثمار في قطاعات

جديدة”.

شراء قوى ناعمة جاهزة
منذ تعيين محمد بن سلمان وليًا للعهد في يونيو/حزيران  تهرول المملكة – عبر أذ الأمير الشاب
– لخلـق منظومـة جديـدة مـن القـوى الناعمـة لتكـون القطـار السريـع نحـو تعميـق نفـوذ السـعودية في
المنطقة تحديدًا وفي العالم بصفة عامة، وفُتحت لأجل هذا الهدف خزائن الدولة النفطية بلا سقوف

محددة.
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وفي ظل افتقار السعودية للأسماء والرموز المؤثرة في مجالات القوى الناعمة، كذلك ما تحتاجه من
وقـت طويـل لبنـاء منظومـة وطنيـة خالصـة، كـان اللجـوء للحـل الأسـهل والأسرع، وذلـك باسـتيرادها
مــن الخــا، إمــا بتجنيســها وإمــا منحهــا إقامــات مميزة أو الحصــول علــى خــدماتها مــن خلال عقــود
عمل مغرية، هذا بخلاف دعوة من يصعب معه كل ما سبق لحضور الفعاليات والأنشطة الترفيهية

والفنية والإعلامية التي تقيمها البلاد بين الحين والآخر.

وكـان الرئيـس الحـاليّ لهيئـة الترفيـه، تـركي آل الشيـخ، هـو رأس حربـة ابـن سـلمان في تلـك المهمـة الـتي
تنقـل فيهـا بين الرياضـة والإعلام والفـن، بـاذلاً الجهـود المضنيـة لاحتضـان المملكـة حزمـة مـن المشـاهير
والأعلام في المجالات المختلفة، ومنحها صفة “المواطن السعودي” وهي الصفة التي يعتبرها البعض
جـواز السـفر الأسرع نحـو خلـق عهـد جديـد مـن القـوى الناعمـة السـعودية الـتي تسـتطيع مـن خلالهـا
سـحب البسـاط مـن تحـت أقـدام القـوى التقليديـة في المنطقـة الـتي كـانت تهيمـن علـى المشهـد لعقـود

ية والعراقية واللبنانية. طويلة كالمصرية والسور

الفنان المصري الجميل محمد هنيدي يعلن حصوله على الجنسية السعودية
ليصبح لدينا الإعلامي السعودي عمرو اديب و الفنان السعودي محمد هنيدي

طال عمره بيشتري القوى الناعمة المصرية ��
#محمد_هنيدي#السعودية_تايلاند #الجنسية_السعودية

pic.twitter.com/rtfP7u5cfb

Osama Gaweesh (@osgaweesh) January 25, 2024 —

واسـتغل آل الشيـخ الوضعيـة الاقتصاديـة الصـعبة الـتي تعـاني منهـا بعـض البلـدان كمصر لاسـتقطاب
قواهــا الناعمــة الفنيــة والإعلاميــة والرياضيــة، ففتــح أمامهــا الأبــواب علــى مصراعيهــا لتقــديم أعمالهــا
وإبداعاتها بمقابل مادي كبير، ساعده على ذلك القبضة الأمنية المشددة والاحتكار المخابراتي لخريطة
الفن والدراما والرياضة والإعلام في مصر، ما  بعشرات النجوم نحو مستنقع البطالة، وحولها إلى
بلد طارد للفنانين والمبدعين في مختلف المجالات، وهو المشهد الذي وظفته المملكة لصالحها بشكل

كبير.

ومن ثم تحول موسم الرياض وملاعب المملكة وشاشاتها الفضائية خلال الأعوام الأخيرة إلى قبلة
عريضــة للصــف الأول مــن مشــاهير ونجــوم العــالم في مختلــف المجــالات، فأنفقــت المملكــة لأجــل ذلــك
عشرات المليارات من أجل الحصول على تلك المشاهد التي تتناقلها وسائل الإعلام المختلفة بهدف
الإيحاء بأن السعودية تحت ولاية أميرها الشاب على مشارف مرحلة جديدة ومختلفة تمامًا عما

. كانت عليه قبل
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انقلاب على الثوابت.. المملكة بحلة جديدة
يصب هذا الحراك بتفاصيله الدقيقة تلك في خطة ابن سلمان التي يطمح من خلالها نحو تجميل
صورة بلاده الإقليمية والدولية، بما يتقاطع شكلاً ومضمونًا مع نمطية الصورة السابقة التي تتخذ
من الهوية الدينية للمملكة ركيزتها الأساسية، وهي الهوية التي يهرول الأمير الشاب نحو طمسها
يــر صــورته كــأمير إصلاحــي تنــويري يقــود بلاده نحــو عصر جديــد مــن الانفتــاح غــير بشــتى الســبل، وتمر

المشروط.

تلك الخطة التي بدأت بعصرنة المملكة عبر التجرد من كل ما يمت للقديم بصلة، والقفز على كل
ــا للمملكــة عــن الصــورة المرتكــزات، الدينيــة والوطنيــة، وهــو مــا خلــق في النهايــة صــورة مغــايرة تمامً

التقليدية التي استمدت منها ثقلها الإقليمي والدولي قديمًا كزعيمة للعالم الإسلامي.

يتســق هــذا الطــ مــع ســياق عــام وأشمــل يؤكــده، فلأول مــرة تعلــن المملكــة أنهــا ســتفتح متجــرًا في
يــاض لــبيع المشروبــات الكحوليــة، وهــو أول متجــر مــن نــوعه منــذ  عامًــا، في تحــول وإن لم يكــن الر

مستغربًا، لكن يؤكد المؤكد ويرسخ المرسخ بطبيعة الحال.

خلال ال ساعة الماضية، وبينما العالم مشغول بغزة واليمن، اتخذت
السلطات السعودية  إجراءات مثيرة:

. سمحت ببيع الخمور في بلاد الحرمين الشريفين.

. منحت جنسيتها للممثل المصري محمد هنيدي.

. منحت الإقامة الذهبية للمغنية المصرية أنغام.

. بدأت الترويج التمهيدي لتغيير عطلة نهاية…

ALHACHIMI (@MALHACHIMI) January 26, 2024 – الهاشمي —

وبعيــدًا عــن الــدوافع الــتي ساقتهــا المملكــة لتبريــر تلــك الخطــوة الــتي تمثــل قفــزة كــبيرة في الســياسة
ـــانوا يســـتوردون ـــن ك ـــوظفين الدبلوماســـيين الذي ـــى الم ـــون الأمـــر يقتصر عل ـــة الســـعودية، ك الداخلي
الكحوليـات في عبـوات رسـمية مغلقـة تعـرف باسـم الحقـائب الدبلوماسـية، هنـاك مـن يعتبرهـا بدايـة
يــق نحــو مرحلــة شرعنــة الخمــور في الســعودية وتــداولها بشكــل رســمي قــانوني، مــا ينســف كــل الطر

الثوابت القديمة.

وفي سـياق التغريـب التـدريجي ذاتـه، بـدأ الترويـج التمهيـدي لتغيـير عطلـة نهايـة الأسـبوع مـن الجمعـة
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وهـي العطلـة الرسـمية للبلـدان الإسلاميـة إلى النظـام الأمريـكي والفـرنسي حيـث السـبت والأحـد كمـا
فعلت الإمارات من قبل.

وتزامنًـا مـع تلـك الأجـواء الـتي تفـوح منهـا رائحـة الانقلاب علـى الثـوابت، كـانت المملكـة تسـابق الزمـن
لاستقطاب مشاهير الرياضة والفن والإعلام، واحتضان العقول النابغة والمتميزة في مختلف المجالات،
أملاً في بنـاء منظومـة ثابتـة وصـلبة مـن القـوى الناعمـة القـادرة علـى ترجمـة خطـة ابـن سـلمان ورؤيـة

 التي يأتي في صدارتها بطبيعة الحال الرموز المصرية.

مما سبق بات من الواضح أن الدولة المصرية على مشارف مرحلة جديدة من التفريط، لكن ليس
التفريــط في أصولهــا الثابتــة للخــروج مــن مأزقهــا الاقتصــادي كمــا هــو الآن، إنمــا التفريــط في أصولهــا
الناعمة التي نجحت على مدار عقود طويلة في الإبقاء على صورة مصر والترويج لثقافتها وحضورها

عربيًا ودوليًا.

يبــدو أنــه كمــا ســحبت المملكــة البســاط مــن تحــت أقــدام الثقــل المصري ومكانــة القــاهرة السياســية
والإقليمية بعدما تقزم دورها خلال العقد الأخير تحديدًا، ها هي تسير بنفس الوتيرة لسحب بساط
يــدها مــن رموزهــا بعــدما تحــولت إلى بلــد طــارد للمــواهب، لتوشــك مصر علــى قواهــا الناعمــة وتجر

فقدان ما تبقى من أسلحتها.
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